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»يا شمس غيبي«.. 
مفقود في شوارع المعادي

)1(
ــة  ــم الهندس ــن عل ــرف م ــادي لم يع ــم المع ــذي صم ــل ال الرج
ــة،  ــرر اللعب ــذا نك ــل ورد، وهك ــك ومح ــدان وكش ــاء مي ــوى بن س
ــل ورد  ــه مح ــى يمين ــك وع ــاره كش ــى يس ــدان ع ــن مي ــرج م فتخ
ــة  ــب في الخامس ــع الطبي ــد م ــى موع ــت ع ــر... كن ــل في آخ لتدخ
مســاءً، الشــارع الــذي تقــع فيــه العيــادة مــوازٍ لشــارع 9 الشــهير، 
ــول  ــا أن أدور ح ــاران؛ إم ــي خي ــري، كان أمام ــن الكوب ــت م نزل
الميــدان، وأدخــل الشــارع المواجــه، أو أنعطف بالســيارة في الشــارع 
الأيمــن الملاصــق لنزلــة الكوبــري، والذاكــرة لا تملــك أي خلفيــة 
عــن شــارع أزوره لأول مــرة، فكــرت للحظــة، فقــررت الدخــول 
يمينًــا بعــد نزلــة الكوبــري مبــاشرة، قطعــت طريقًــا طويــاً 
ــا فــن؟«  اكتشــفت في آخــره أننــي أمــام »القمــر الصناعــي«!، «أن
ســؤال إجابتــه البديهيــة ســؤال آخــر هــو: »إنــت إيــه الــي جابــك 

ــا؟«. هن
ــادي في  ــاعيل المع ــوي إس ــأ الخدي ــر أنش ككل شيء راقٍ في م
ــا  ــره عندم ــابقًا لع ــل س ــر، كان الرج ــع ع ــرن التاس ــة الق نهاي
ــه  ــدف من ــوان، كان اله ــة حل ــد في منطق ــاء أول كومباون ــر في بن فكّ
ــن  ــب م ــياحي قري ــع س ــا لمنتج ــياحيًا وتحويله ــة س ــتثمار المنطق اس
ــزة وســقارة، وفي عــام 1868 أرســل إســاعيل مجموعــة مــن  الجي
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ــة  ــث طبيع ــوان؛ لبح ــاص إلى حل ــه الخ ــم طبيب ــن بينه ــراء م الخ
الآبــار وإمكانيــة تنميــة المــكان واســتثماره، بعدهــا شــيّد الخديــوي 

ــدة«. ــر الوال ــمي »ق ــه وس ــداه لأم ــام 1877 وأه ــرًا ع ق
بنــاء القــر دفــع أبنــاء الطبقــات الراقيــة لمجاورتــه، فتهافتــوا 
ــوان  ــوي حل ــط الخدي ــتثمر رب ــذكاء مس ــاك، وب ــاء هن ــى البن ع
بالقاهــرة عــر خــط ســكة حديــد افتتــح عــام عــام 1889، وبــدأ 

ــق. ــوار الطري ــتثمرون في شراء الأراضي بج المس
يقــول بعــض المؤرخــن إن حــي المعــادي »يهــودي«، أو بمعنــى 
ــن  ــك م ــر، دع ــة في م ــة اليهودي ــتيطان الجالي ــواة لاس أدق كان ن
ــق  ــرب لـ»ط ــي كلام أق ــا، ه ــع به ــي لم أقتن ــرات الت ــذه التفس ه
ــي  ــخ، فف ــة للتاري ــة الحقيقي ــن الرؤي ــد ع ــات، وأبع ــك« المدون حن
بدايــة القــرن العشريــن فــازت أسرة »موصــري« أحــد كــراء يهود 
ــا  ــد شرائه ــادي بع ــيم المع ــن الأراضي في تقس ــاحات م ــر بمس م
مــن شركــة »أراضي الدلتــا« التــي أسســتها الطبقــة الأرســتقراطية 

ــر. ــة في م البريطاني
وقــام ضابــط كنــدي يدعــى »آدامــز« بالتخطيــط لإنشــاء المدينــة 
ــال  ــن خ ــتعماري م ــاني الاس ــراز البريط ــى الط ــكني ع ــي س كح
ــة  ــن والحديق ــات ذات الطابق ــاء الفي ــتقيمة، وبن ــوارع المس الش
الأماميــة المليئــة بالأشــجار النــادرة، لا تظــن أن »آدمــز« هــو 

ــا! ــك إياه ــدان والكش ــة المي ــبب في قص الس
ــام  ــادئ، وفي ع ــي اله ــكن في الح ــج للس ــة التروي ــت الشرك تول
1910 قامــت الشركــة بإنشــاء نــاد ريــاضي أطلقــت عليــه 
اســم »المعــادي ســبورتنج«، وأقامــت فيــه ملاعــب الجولــف 
والكروكيــت والهوكــي والفروســية وحمامًــا للســباحة، وعــدة مبــانٍ 
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ــة. ــم والضياف للمطاع
كانــت تتفــرع شــوارع المنطقــة بشــكل مســتقيم نحــو المياديــن 
الرئيســية في نواحــي الحــي المختلفــة، وحمــل الشــارعان الرئيســيان 
ــا  ــاروق، بين ــر ف ــؤاد الأول والأم ــذاك، ف ــر آن ــكا م ــمي مل اس
اليهــود  ســميت الشــوارع الأخــرى بأســاء مؤسســيها مــن 
والبريطانيــن، فكانــت تســمى »قطــاوي« و»موصــري« و»آدامــز« 
و»وليامســون«، إلا أنهــا تغــرت في الأعــوام الأخــرة لتحــل محلهــا 

ــارع 9. ــل ش ــام مث الأرق
ــة  ــأت الأقلي ــادي أنش ــن إلى المع ــال القاهري ــد انتق ــع تزاي وم
ــاه الثــري مائــر بيتــون وأســاه  ــدًا في عــام 1934 بن ــة معب اليهودي
مائــر عينايــم، وأســس بعدهــا الحــي اليهــودي في المعــادي، 
ــيدت  ــث ش ــن، حي ــود المصري ــذب لليه ــز ج ــي مرك ــح الح وأصب
فيــه الفيــات الفاخــرة لأثريــاء الطائفــة أمثــال عائلــة »شــيكوريل« 
ــات  ــن عائ ــكناز م ــود الأش ــازل اليه ــوار من ــي« إلى ج و»مزراح
ــم في  ــغ عدده ــيلد«. وبل ــيش« و»روتش ــف« و»ليفش ــان وول »ألت
منتصــف الأربعينيــات مــا يقــرب مــن 20 ألــف شــخص، شــكّلوا 
ثلــث ســكان الحــي، بعدهــا أنشــأ المســيحيون كنيســة كاثوليكيــة، 
ــز  ــادي إلى رم ــت المع ــع فتحول ــلمون؟ لا بالطب ــت المس ــل صم ه
للوحــدة الوطنيــة بتشــييد أول مســجد عــام 1939، وافتتحــه الملك 
فــاروق الأول ملــك مــر في ذلــك الوقــت، وأطلــق عليــه اســمه 

ــاروق«. ــجد الف »مس
بــن شــوارعها،  الفــرق  يعرفــون جيــدًا  المعــادي  ســكان 
والوافــدون إليهــا مثــي يتوهــون إذا لم يســتعينوا بعــراب مــن أبنــاء 
ــرجع  ــاك اس ــاب إلى هن ــدر بالذه ــك الق ــرة يلزم ــي، في كل م الح
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ــه  أســاء كل أصدقائــك »المعاديســت«، قبلهــا حــاول أن تتصــل ب
للســؤال عــن الصحــة والأحــوال، ســيندهش مــن عودتــك بعــد 
ــرر  ــا تك ــال عندم ــرض الاتص ــيفهم غ ــه س ــة، ولكن ــة طويل غيب
ــارع 9 ولا  ــن ش ــرع م ــق متف ــارع دمش ــو ش ــأله: »ه ــة وتس المكالم

ــاس«؟! ــه ياعب ــوازي لي م

)2(
ــح  ــوى ملام ــر س ــادي، لا أتذك ــوارع المع ــوه في ش ــرة أت كل م
ــواره  ــكا، وإلى ج ــاج ت ــا كان دج ــرّت الآن، هن ــي تغ ــارع 9 الت ش
آيــس كريــم باســكن روبنــز، تبــدّل كل هــذا، وظهــرت كافيهــات 
ــر  ــاني، والأصف ــض والأزرق اليون ــة بالأبي ــا ملون ــرة واجهاته كث

ــتاج! ــاه والبيس ــاه والجانج ــزاري واللي ــر الجن ــاري والأحم الكن
وضعــتُ وصلــة الهاتــف في الكاســيت لأديــر أغنيــة مــن 
ــة  ــم باق ــه ل ايلته ــج؛ لأن ــذا البرنام ــب ه ــاوند كلاود«، أح »الس
الإنترنــت مقارنــة بـ»يوتيــوب« و»فيــس بــوك«، في قائمــة متابعــاتي 
وجــدت أغنيــة »يا شــمس غيبــي« لـ»أميرة«، هــل تتذكــر »أميرة«؟ 

ــوت. ــة الص ــح ملائكي ــة الملام ــة هادئ ــاة الخمري ــك الفت تل
الشــمس تغــرق وراء شــجرة لبــاب عملاقــة في آخــر الشــارع، 
أوقفــت الســيارة، وســافرت مــع »أمــرة« لدقائــق، هنــاك في عــام 
ــذا  ــة ه ــن صاحب ــرة، م ــة لأول م ــمعت الأغني ــا س 1993، عندم

الصــوت الســاحر؟
»يــا شــمس غيبــي« واحــدة مــن البصــات الخفيــة التــي حفرهــا 
مصطفــى قمــر كملحّــن في مشــوار موســيقى الجيــل، »مصطفــى« 
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الــذي لّحــن فلتــات مثــل »أبــن زيــن« لأنوشــكا، »وعــودة« لحميــد 
ــا  ــق، يشــكل ثنائيً الشــاعري، و»عــى كيفــك ميــل« لإيهــاب توفي
ــة  ــل القص ــة، ويكم ــذه الأغني ــي في ه ــامح العجم ــع س ــا م مدهشً

حميــد الشــاعري موزعًــا.
ــاعري  ــد الش ــف حمي ــة اكتش ــذه المرحل ــوات ه ــل كل أص مث
ــف 1991،  ــل« في صي ــه »كواح ــد ألبوم ــا كان يع ــرة« حين »أم
يحكــي الملحــن أشرف السرخوجــي القصــة قائــاً: كتبــت لـ»حميد« 
أغنيــة »وينــك« في ألبــوم »كواحــل«، كان »حميــد« يواصــل الليــل 
بالنهــار في ســتوديو »إم ســاوند« بمــر الجديــدة؛ لتنفيــذ الألبــوم، 
ــجيلها،  ــاء تس ــد انته ــك« بع ــة »وين ــمع أغني ــد« لأس ــاني »حمي دع
ــاة  ــوت فت ــر ص ــأة ظه ــة، وفج ــد« في البداي ــوت »حمي ــت ص صم

ــل. ــن قب ــه م ــه ورقّت ــمع في عذوبت ــي لم أس ــد أنن أعتق
من هي هذه الفتاة؟ 

ــا  ــة أن جدته ــا، والمفارق ــان زكري ــمها حن ــد«، اس ــا »حمي قدّمه
هــي أمــرة كامــل مطربــة الأوبــرا الشــهيرة، وخالتهــا فايــدة كامــل 
المطربــة والسياســية المعروفــة، كانــت »حنــان أو »أمــرة« نموذجًــا 
مختلفًــا عــن الأصــوات الجديــدة في هــذه المرحلــة، كانــت زاهــدة في 
البحــث عــن الفرصــة، كل شيء جــاء بالصدفــة، بدايــةً مــن لقائهــا 
بـ»حميــد« وصــولً إلى أول ألبوماتهــا، والــذي شــاركت في إنتاجــه 
عــى نفقتهــا، رغــم كل العــروض التــي قُدّمــت لهــا، فقــط قبلــت 

بقيــام شركــة »الــرق« بتوزيــع الألبــوم والمشــاركة في إنتاجــه!
ــت في  ــم غنّ ــوار«، ث ــا في »الكونسرفت ــرة« حكايته ــدأت »أم ب
ــة »كواحــل«، بعدهــا قدّمهــا  ــد« في أغني ــرا، وشــاركت »حمي الأوب
ــاي  ــوم »ه ــاركت في ألب ــد الله، وش ــارق عب ــج ط ــد« للمنت »حمي

ــك«. ــر قلب ــي« و»غ ــا »لي ــن؛ هم ــي« بأغنيت كواليت
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)3(
ــد  خطــف صــوت »أمــرة« الأســاع، فتعــاون معهــا عــاء عب
الخالــق في أغنيــة »بحبــك باســتمرار«، والتــي كانــت علامــة فارقــة 
ــرة« إلى  ــوّل »أم ــه ح ــد ذات ــذا في ح ــا، ه ــاء« أيضً ــوار »ع في مش
ــن، كان في  ــن آخري ــع مطرب ــات م ــب في الدويتوه ــك مناس شري
مقدمتهــم محمــد منــر الــذي غنّــت معــه »ســحر المغنــى«، لا أحــد 
ــا  ــا كان صوته ــرة«، رب ــع »أم ــاء م ــعي وراء الغن ــرف سر الس يع
ــن  ــة ب ــر طزاج ــائي الأكث ــوت النس ــت الص ــا كان ــبًا، رب مناس
أصــوات اســتهلكت وقتهــا في ألبومــات منفــردة، وأخــرى مجمعــة 

ــل«. »كوكتي
قدّمــت »أمــرة« أول وآخــر ألبوماتهــا »أول كلامــي«، مفارقة أن 
يكــون أول كلامهــا هــو نهايتــه، ولكــن الألبــوم كان قويًــا، حشــد 
مجموعــة مــن المؤلفــن والملحنــن مــن الصعــب أن يجتمعــوا مجــددًا، 
ــي،  ــامح العجم ــر، وس ــاني الصغ ــر، وه ــادل عم ــة ع ــولى الكتاب ت
ومصطفــى زمكــي، وظهــر اســم مصطفــى كامــل، ومعــه الملحــن 
ــن  ــولى التلح ــوي«، وت ــة »ق ــكا في أغني ــام كاري ــاب« عص »الش
مصطفــى قمــر، وأشرف السرخوجــي، وحميــد الشــاعري، ومحســن 
طاهــر، أمــا أغنيتــي المفضلــة »زي الطيــور« فكتبهــا ولحنهــا نــاصر 
المــزداوي، وشــارك حميــد الشــاعري في غنائهــا؛ ليقــدم مــع »أمــرة« 

دويتــو مــن أفضــل دويتوهــات »حميــد«.
ــوم عــام 1993، وقبلهــا بأشــهر فاجــأت »أمــرة«  صــدر الألب
الجميــع بدويتــو »وســط الدايــرة« مــع محمــد منــر في افتتــاح 
ــح  ــع أن تنج ــع الجمي ــا، توقّ ــط بفرنس ــر المتوس ــاب البح دورة ألع
ــك  ــة تمل ــوار نجم ــل مش ــون لتكم ــا المنتج ــت عليه ــرة«، تهاف »أم
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كل المقومــات لتنافــس عــى الســاحة أي صــوت نســائي يســتحق 
ــدث؟ ــاذا ح ــن م ــة، ولك النجومي

في منتصــف التســعينيات اختفــت »أمــرة«، ابتعــدت عــن 
الشــاعري وآخــرون إعادتهــا،  الاســتديوهات، حــاول حميــد 
ــم  ــرة، ث ــن م ــر م ــر أكث ــارج م ــافرت خ ــت، س ــا رفض ولكنه
اعتزلــت  هنــاك،  كنــدا، واســتقرت وتزوجــت  إلى  هاجــرت 
ــاة  ــش حي ــا في عي ــك برغبته ــررة ذل ــرًا، م ــاء مبك ــرة« الغن »أم
ــدًا عــن صخــب الفــن، اختيــار صعــب أمــام شــخص  ــة بعي هادئ
تــذوق حــاوة الشــهرة فتخــى عنهــا سريعًــا، أسرع مــن الشــمس 
التــي غابــت وموعــد الطبيــب الــذي ضــاع، وقطعــة الآيــس كريــم 
التــي ذابــت، بينــا »الســاوند كلاود« يعيــد »يــا شــمس غيبــي«، لا 

ــم! ــرة الك ــرف للم أع

»يا شمس غيبي«
غناء: أميرة 

ألحان: مصطفى قمر 
كلمات: سامح العجمي 
توزيع: حميد الشاعري

إنتاج: الشروق
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